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روجھا وت مهما رجالا کیا وشا واتقوا الله لی دسا لوت بد وا لارام إن هکان عك 
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رَقيبًال)) [سورة النساء: .]١‏ 


يتأي ال اموا انوأ کہ وولو تراک ربا © ييح لك لك ويفْفرَلكمم 


چ 


دوك ومن ييلع أله ورسولة َد ار يما ((5)] [سورة الأحزاب: [۷١-۷١‏ 

ّا بَعُْ: قل خَيْرَ الكلام كلام الله وَخَيْرَ الهذي هذي مُحَصّء وشر الأمُور 
اميا كل ولك ةب كل RE‏ 1 

الحمد لله ا للدي امنوزا في الحيحياة الا ويحوع يفوم 
الاشهاد» تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه 
عن مقالة المعطلين» والحمد لله ان من علينا بالإيمان بجميع صفاته التي اثبتها 
لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه ()» وسرنا على نهج سلفنا الصالح 
في اثباتها من غير تشبيه ولا تاويل ولاتمثيل ولا تعطيل» ولكن هناك من 
عطلها واولها واورد الشبهه في ذلك وخاصة صفة كلام اللهء ولأهمية هذا 
الموضوع اردت ان افرده بدراسة عقدية تتكلم في ابراز شبههم والرد عليهم 
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لبيان سائلاً سألة الله أن ييسر لي الإيضاح ونقض أقوالهم إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

إسباب البحث في هذ| الموضوع: 

.١‏ اهمية البحث في ذات الله وخاصة الصفات الاختيارية»ء وارد على 
المخالفين فيها فالصفات الالهية تغيظ الجهمية؛ لذلك اتفقوا بجميع 
درجاتهم على تعطيلها. 

؟. الاستفادة من هذه المادة العلمية في تدريس طالبات البكالوريوس 
و الذزامنات الغلناء 

الخطة العامة في البحث: 

جعلت البحث في مقدمةء وتمهيد. وثلاث مباحث» وخاتمة»› وفهارس 

للمراجع؛ وفهارس للموضوعات. 

المقدمة: وفيها اهمية الموضوعء واسباب اختياره وخطة البحث. 

التمهيد: وفيه بيان أصل النزاع في كلام الله (كك). 

المبحث الاول: الفلاسفة وفيه مطالب 

المبحث الثاني: المعتزلة وفيه مطالب. 

المبحث الثالث: الإتحادية. 

الخاتمة: وفيها دعوة ورجاء. 

فهارس المراجع. 

فهارس الآيات. 

وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» وقمت بكل 

ما يتطلبه البحث من تخريج للآيات والاحاديث دون التطرق لترجمة الاعلام. 
وبعد» هذا جهد مقل أقدمه»ء فإن اصبت فمن الله وهو المحمود على إحسانه 
وتوفيقه» وان اخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطانء والله اعلم وصلى الله على 


من لا نبي بعده. 
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أقوال: الفلاسفة. والمعتزلة: والاتحادية في كلام الله 
تعالى والرد عليهم 
المبحث الأول: الفلاسفة 
المبحث الثائني: المعتزلة 
المبحث الثالث: الاتحادية 
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قبل أن نبدأ في شرح الأقوال ينبغي لنا أن نعرف قضية مهمة؛ أن أصل 
الضلالات» في باب الأسماء والصفات» أن المتكلمين وأولهم المعتزلة أرادوا أن 
يستدلوا على وجود الله (كّ) وجعلوا قضية وجود الله هي القضية المتنازع فيها 
مع أنها لم تكن على الإطلاق في القرآن محل النزاع والخلاف بين الأنبياء 
وأممهم» وإنما النزاع في قضية الألوهية هل هي لله وحده؟ أم له مع غيره؟ أم 
لغيره من دونه؟ 

فأرادوا أن يستدلوا على وجود الله بالطريقة الفلسفية اليونانية وفي هذه 
المسألة كان علماء اليونان وعلماء الإغريق ومن اتبعهم من الصابئة وعلماء 
المجوس وأمثالهم على رأيين. 

الرأي الأول: أن هذا العالم قديم» بمعنى: أن هذا العالم وهذا الكون أزلي لا 
أول لوجوده» أي جاء بنفسه هكذا يقولون: إنه خلق من غير شيء وهذا القول 
للذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. 

وقد رد عليهم فلاسفة اليونان وعلماء الإغريق والصابئة وآخرون منهم 
فقالوا: إن لهذا العالم خالقا سموه واجب الوجودء أو ما أشبه ذلك. وواجب 
الوجود موجودء وهذا العالم حادث» فواجب الوجود قديم لا أول لوجوده» وأما 
الكون والعالم» فهو حادث لوجوده أول» وأغلبهم يميل إلى أنه نشأ عنه كما تنشأ 
العلة عن المعلول» أي: أن النسبة بينهما مثل نسبة السبب إلى المسبب أو العلة 
إلى المعلول» أي: ليس له إرادة وليس له صفات أوجدت هكذا. 

هذا هو مذهب الأكثرين من هؤلاء الفلاسفة الذين يثبتون وجود الله؛ لكنهم 
يريدون أن يثبتوا وجود الله؛ فأثبتوه علة تامة اقتضت معلولها وهو الكونء ولما 
أرادوا أن يبطلوا قول القائلين بأن العالم قديم وأزليء قالوا لهم: الدليل على أن 
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العالم حادث بعد أن لم يكن هو: أن الأعراض تلحق بهذا العالم» فالشمس تطلع 
وتغيب كما هو مشاهد» وتكون الصحة والمرض» وتكون الألوان والطعوم 
والروائح والأشياء المختلفة» فالتغير والأعراض التي تطرأ شيئا بعد شيء على 
المخلوقات -كما يقول هؤلاء- دليل على أنها حادثة» وعلى أنها ليست قديمة؛ 
لأن القديم الموجود وجودا أزليا لا يمكن أن يلحق» وأن يطرأ عليه التغييرء 
هكذا قالت الفلاسفة 

فلما جاء المتكلمون وجاء المعتزلة وترجموا كتب أولئك مالوا مع القول 
الذي يثبت وجود الله؛ لأن هؤلاء ليسوا منكرين لوجود اللهء فأخذوه وأخذوا أدلة 
أولئك بأن الله () موجودء وأن الكون حادثء وإن كانوا لا يقولون: مخلوق 
وخالقء وإنما يقولون: هو حادث وأزلي وقديم فقط» فقال لهم المتكلمون: نحن 
نستدل على أن هذا الكون حادث بأنه تطرأ عليه الأعراض والتغيرات عرض 
بعد عرض وحال بعد حال فهذا دليل على أن الكون غير قديم بل هو مخلوق»› 
فلما جاءوا يطبقون هذا على صفات الله (كل) وقع الخلاف. 

فالفلاسفة الذين يثبتون وجود الله يثبتون أنه علة تامة» ولا يصفونه بأي 
صفة ثبوتية وجودية» وإنما يصفونه بالسلوب والإضافات. 

يقولون: ليس بجاهلء ولا ظالم» ولا ذليل» ولا يصفونه بأنه عالم حكم 
عدل عزيزء فلما انتقلت هذه إلى المسلمين من المعتزلة وأمثالهم جاءوا فأرادوا 
أيضا أن يأخذوا نفس الشيء لئلا ينتقض عليهم أصلهم؛ لأنهم قالوا: إن ما تقوم 
به الأعراض والأحوال» وتحل به الحوادث - كما يسمونها- لا يمكن أن يكون 
قديماء وأزليا لا أول لوجوده وإنما هو حادث» ويقرؤون في كتاب الله (5ل) أن 
الله (كنَ) يتكلم متى شاءء وأنه يغضبء ويرضىء ويريدء ويشاءء ويختارء 
ويخلق» وفي الحديث الصحيح أنه ينزل» وأمثال ذلك. 
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فقالوا: هذه حوادث وأعراض وأحوالء فإذا قلنا: إن الحوادث والأعراض 
تحل بالله فهو حادث وليس بقديم؛ إذا ليس هناك دليل لدينا على أن نثبت وجود 
اللهء فأصبحنا كأننا ننفي وجود اللهء فصاروا بين نارين: 

إما أن يلتزموا القول: بأن هذه فعلا حوادث وأعراض تقوم بالله (كنَ) فهو 
حادث مثل سائر الحوادث والعياذ بالله. 

وإما أن يقولوا: لا تقوم به هذه الحوادث» والأعراض وينفون عنه هذه 
الصفات» فيكون إذا قديما وأزليا. 

فاختار المعتزلة والمتكلمون القول الثاني» وقالوا: نجرده من الصفات» 
ونثبت وجوده» وأنه خالق هذا الكون خير من أن نجعل له صفات كما أن 
للمخلوقين صفات فإذا قلنا: إن البشر يغضب» ويرضىء وينزل» ويتكلم» وهذه 
أعراض وحالات وحوادث تحدث في كل إنسانء وقلنا: إن الله يتكلم» وينزل» 
ويغخضب» ويرضى وهذه هي نفس الأعراض والأحوال. 

إذا: لابد أن ننفيها عن الله (كك) فنفوا صفت الله () ليوافقوا قول 
الفلاسفة المثبتين لوجوده» أي: المثبتين بأن الكون حادث وليس بقديم فكانت أهم 
وأبرز صفة ظهرت في أثناء النقاش والجدال والمعركة الجدلية هي صفة 
الكلام» وكما ذكرنا أن للنصارى دورا في إثارة هذه القضية؛ لأنهم يقولون: 
عيسى كلمة الله -كما يقول بعضهم- ومنهم من يقول: إن الكلمة مخلوقة» 
وبعضهم يقول: لا! إنه كلمة الله ولكنه إله مثل اللهء أي: ذات مستقلةء فالآلهة 
الثلاثة لكل منها ذات مستقلة. 

فهؤلاء قالوا: إذا قلنا: إن القرآن كلام الله أيضاء وقلنا: إنه ليس 

بمخلوق» فيلزمنا أن يكون ذاتا مستقلة؛ لأنهم لا يفهمون من الصفة إلا أمرا 
عينيا متعينا موجوداء وليس صفة تقوم بشيء موصوف» فيثبتون الذات على أنها 
لا صفة لهاء ويثبتون الصفات على أنها ذوات مستقلة منفصلة. 
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فإذا قلنا: إن لله تسعة وتسعين اسماء فإنهم يتصورون أنها تسعة وتسعين 
ذات منفصلة مستقلة» وهكذا نظرت النصارى والعياذ بالله إلى أن الآلهة ثلاشة 
منفصلة مستقلة» وهي في نفس الوقت واحدة. 

فحصل من هذا وهذا أن نشأت قضية الجدل في صفة الكلام فقالوا: إن كان 
الله (ِكَ) لم يكن متكلما ثم تكلم» فقد حلت به الحوادث -هكذا رأت عقولهم 
والعياذ يالله- وما كان محلا للحوادث فهو حادث. 

وإذا قلنا لهم: إن الآيات والأحاديث في كلام الله (مَتنَ) أنه كلم الملائكة قبل 
أن يخلق آدم وكلم آدم وكلم موسى وهذا كله كلام الله. 

قالوا: لاء هذه مخلوقات أي أن القرآن مخلوق خلقه الله. 

وقالوا: إنما قلنا ذلك حتى ننزه الله أن يكون محلا للحوادث فننفي عنه 
الكلام مع أن الله (منَ) قد بين لنا في بيان أجلى وأوضح من الشمس أنه 


(لَ )7 478 سيفوأ ول السَفهاءٌ مالاس موا لهم عن قبا مالقا الها فلل 3 TOA‏ 


وألمَعْرب بى من ياء إل مسقم (089 4[سورة البقرة:؟4١]‏ ليس 
دو سی 2 رر لس عٌالبصِير ل) [الشورى:١١]‏ وكان على هذا البيان 
7 (#) والصحابة رضوان الله عليهم» فليس كلامه ونظره ورضاه ورحمته 
ونزوله كنظر المخلوقين ورضاهم ورحمتهم ونزولهم ليس كمثله شيء أبداء ولم 
يكن له كفوا أحد أيدا. 

وإذا أثبتنا لله (ك) ما أثبته لنفسه؛ فإننا لا نبت له ما هو في حق 
المخلوقات من الأعراضء أو الحوادت» أو الأحوال» أو التغيرات» ومن فهم 
ذلك فإنما الفساد جاءه من قبل عقله وفهمهء» وليس من نصوص الكتاب والسنة 
يدا بالإضافة إلى أن أصل قضية إثبات وجود الله بهذه الطريقة التي سلكوها 
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نحن في غنى عنها وعن استيراد كتب الفلسفة وترجمتها وفي غنى عن الرد 
على الفلاسفة المنكرين لوجود الله بالرد على منهج الفلاسفة الذين يثبتونه علة 
تامة لا صفات لها على الإطلاق» كل هذا الكلام نحن في غنى عنه لأن الله 
(كنَ) قد بعث محمدا (52) بالنور وبالهدى التام المستبين. 

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره غيره من العلماء أيضا: إن نفس 
أمة اليونان الدولة الرومية عموما واليونان خاصة كانوا على دين الفلسفة وعلى 
الشرك حتى دخلت عليهم النصرانية المنحرفة سنة ١٠۳م‏ فانتقلوا من الشرك 
ومن الوثنية الفلسفية إلى النصرانية» وهي على ما فيها من الشرك إلا أنها 
أفضل وأنسب حالا لأن فيها آثارا من كلام النبوة» أو آثارا من الوحي الربانيء 
فانتقلوا من ذلك إلى ما هو أحسن حالا وجاء الإسلام وأنزل الله (يمَ) على 
محمد () الفرقان الواضح فقضى على الأديان وأبطلها سواء النصرانية أو 
غيرهاء وإن كانت أفضل من الفلسفة اليونانية إلا أنها كفر وشرك(١).‏ 

وكل من دان بها بعد بعثة النبي ()» فهو كافر كما هو في الكتاب والسنة 
+ دالت نكا الإِسَكدٌ ا 4[آل عمران:5١]؛‏ وفي قوله (22): (والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) فلا 
يقبل الله غير هذا الدين فكيف ينتكس ويرجع هؤلاء المتكلمون وغيرهم إلى ما 
كان عليه هؤلاء المشركون. 

هذا هو غاية ما يريد هؤلاء الناس أن يقولوه أو يدعو إليه» أما نحن فنبطل 
هذه القضايا جميعا لأن لدينا - ولله الحمد- المنهج والبرهان الواضح. فلا حاجة 
بنا إلى الخوض في مسألة وجود الله على طريقتهم» ولا حاجة بنا إلى ترجمة 


)۱( انظر مجموع الفتاوى (١٠/58"؟).‏ 
۱١ -‏ - 
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كلامهم» ولا حاجة للمسلمين إلى الاستعانة بكلام المثبتين منهم ضد النفاة» فنحن 
نرد على الجميع» ولكن هذا الذي حصل ووقع تاريخياء أن المعتزلة التزموا 
القول بأن ينفوا صفات الله تبعا لنفي حلول الحوادث في ذات الله (سَل) متبعين 
للقول بأن إثبات الصفات يستلزم إثبات لذوات متعددة -تعدد القدماء أو تعدد 
ذوات مختلفة- وبناء على ذلك أنكروا أن يكون القرآن كلام الله (مَنكَ)»ء وقالوا: 
إنه مخلوق» وسيأتي تفصيل كلامهم إن شاء الله تعالى» والرد على شبهاتهم التي 
سنعرض لها إن شاء الله بالتفصيل. 
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المبحسث الأول 
الفلاسفة 
ومن وافقهم من متصوف أو متكلم كابن سينا وابن عربي والطائي وابن 
سبعين وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة الذي يقولون أن كلام الله ليس له 
وجود وخارج عن نفوس العباد» بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني: 
إعلاما وطليا. 
١ 0‏ 5 
ا من الل الال كما فر له كر هن المتقلسقة( )ء وزما"مطلفا كما يفول 
۲ 
يعض متضيوفة القلائفة وهذا قول الماش و تخر( 
وهؤلاء يقولون الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجدا إلا في نفسه» لم 
عره ر و ے ردو دج رو م ر 


ٍ ۳ 5 
م وی کا كارها ع في لإي أنأ ريك فاخلح نعليّك إِنَكَ 


مدرم ۶2ےے 
کے 


پالواد الْمعَدّس طوى ل 4 [طه: ۲[ 

قالت: وهذه المقالة من أبين الكفر وأظهره» وذلك من وجه منها: 

تعطيل صفات الله فلم يؤمنوا أن لله كلاما أو يتكلم ويقولء أو أنه ينزل من 
عنده كلامأ وذكر على أحد من البشرء أنه يكلم أحدأً من البشرء بل عندهم لا 
يوصف الله بصفة ثبوتية لا يقولون: أن له علمآء ولا محبه ولا رحمة» ينكرون 
أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاء أو كلم موسى تكليماء وإنما يوصف عندهم 
بالسلب والنفي( ). 


.)۲٠-۱۹/۱۲( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني (؟53/5).‎ 
المصدر السابق (؟/11).‎ )۳( 
.)١5١ انظر مشكاة الأنوار للغزالي (ص‎ )٤( 

1" 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 

إنكار النبوة ومن أثبتها منهم جعلها فيض تفيض على نفس النبي من جنس 
ما يفيض على سائر النفوس. لكن استعداد النبي () أكملء بحيث يعلم ما لا 
و وشم ناا ميت قدي أن و نه افيا مدو 
كلامهم وقولهم فهم يكذبون ما هو معلوم بالضرورة من دين المسلمين من كون 
القرآن منزلا حقيقية وأن جبريل ينزل بالوحي عليهم وليس فيض وليس من 
العقل الفعال ولا غير ذلك. 

قال الغزالي: 'قالوا أنه متكلم» بمعنى أنه يخلق في ذات النبي (اككل:) سماع 
أصوات منظومة» إما في النوم» وإما في اليقظةء ولا يكون لتلك الأصوات 
وجود من خارج آليته بل في سمع النبي كما يرى النائم أشخاصاً لا وجود لها 
ولكن تحدث صورها في 'ذماغة» وكذلك يسمع أصواتاً لآ وجرد لها حتدى أن 
الحاضر عند النائم لا يسمع والنائم قد يسمع ويمد له الصوت الهائل ويزعجه 
ينتبه خائفاً مذعور» وزعموا أن النبي إذا كان عالي الرتبة في النبوة وينتهي 
صفاء نفسه إلى أن يرى في اليقظة صوراً عجيبة ويسمع منها أصواتاً منظومة 
فيحفظها ومن حوله لا يرون ولا يسمعون» وهذا المعنى عندهم برؤية الملائكة 
وسماع القرآن منهم» ومن ليس بالدرجة العالية في النبوة فلا يرى ذلك إلا في 
المنام(). 

أن ما ذكروه فيه رد للشرع كله فإن ما يدركه النائم خيال لا حقيقة له فإذا 
رددت معرفة النبي لكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه أضغاث أحلام فلا 
تثق به بهذا النبي ولا يكون ذلك علما. 


.)۰/۱۲( مجموع الفتاوى.‎ )١( 
.) ١37 - 100° الاقتصاد للغزالي (ص‎ 0 
- ا٤‎ - 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 


فلو انتبهنا ملياً إلى الكيفية التي علل بها كل من الفارابي وابن سينا الوحي 
مثلاً لقلنا في تصور- فلسفي يصعب فيه إثبات الكلام لإله - إن الوحي يتم 
بالنسبة إلى نفوس خاصة بالترقي إلى العالم المعقول يتوسط المخيلة القوية»ء 
دون أن يمكن في الحقيقة القول بفعل إلهي يتوجه إلى البشر بالخطاب: في 
الحالة الأولى ترخى النفس لإدراك محتوى أزلي لا يتجاوز العقل الفعال فيكون 
الإدراك الذي تقوم به النبوة عندما يصبح من العسير التخلي عن القول بقدم 
العالم(). 

عدهم ألفاظ القرآن الكريم وحروفه من أنشأ النبي (#) لأن العقل الفعال 
فاض عليه بالمعنى فقط. 

موافقتهم للمشركين في الكلام حيث قالوا أن الكلام الذي تقوله الأنبياء هو 
كلامهم وقولهم وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن: NES:‏ فول لسر 4 
هو الوليد بن المغيرة كان من جنسهم؛ كان من المشركين الذين ههم صابئون 
أيضا( ). 

العقل الفعال عندهم يختلف فمرة يقولون أنه جبريل ومرة غيره وأنه 
باستطاعتهم أن يصلوا إلى ما وصل إليه الأنبياء ويسمعوا ما سمعه موسى كما 
سمعه موسى !!. 


وف عذال كاه عفن من ارو ل أن خاد تاكن 1 ). 


)١(‏ علم الكلام والفلسفة مقداد منسية (ص 64) نقلاً من دلالة الحائرين لابن رشد ومنهاج 
الأدلة. 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 

أنهم جعلوا القرآن قول بشر ولكن أفضل من غيره كما أن البشر بعضهم 
أفضل من بعض كذلك القرآن وأنه فاض على النبي (#) من المحل الأعلى كما 

١ 

تفيض سائر العلوم على نفوس أهلها( ). 

وما من هذا وجه» إلا وهو تكذيب وكفرء وهو مما أملاه عليهم الشيطان 
من الضلال مما قد ألجائهم إليه ما سموه (علم الحقيقة)» الذي انتهى فيه قائلهم 
إلى قول "خضنا بحر وقف الأنبياء بساحله". 

ولقد رأيت عدم الجدوى من ذكرهم من ضمن الطوائف الخارجة عن أهل 
الحق في مسألة الكلام ولكني رأيت علماءنا يذكرونهم فأثرت الاقتداء بهم في 
ذلك. 
وحين ذكر شيخ الإسلام بن تيميه قولهم, قال: 'وهذا القول أبعد عن الإسلام 
ممن يقول: : القرآن مخلوق'( ). 

فنجدهم يقولون: أن الحي يصح منه الأوصاف بالكلام لأنه لو لم يتتصف 


ا 1 
به اتخ مطنةة ر كر أ بطردرن :هذا الدليل: فى سار الضيفاك( ). 


.)؟5/1١7(‎ )۲۳/۱۲( مجموع الفتاوى لابن يتميه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)٠١۳/١١(‏ 

(؟) انظر نهاية الأقدام في علم الكلام عبد الكريم الشهرستاني (ص١752).‏ 
كت 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
المبحسث الثاني 


إن القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق ومحدث؛ انزله الله على 
نبيه ليكون علماً ودالا على نبوته» وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في 
الحلال والحرام وهو الذي نسمعه اليوم ونتلوه وإن لم يكن محدثا من جهة الله 
تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقية» كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة 
أمري القيس على 'الحقيقة وأن لم يكن محدثا لها من جهة الأذاء: 

ETE ETE 

فهي حروف معزيه وأصوات مقطعه وهي مخلوقه المحل حادث إذا 
أوجدها الباري تعالى سميت من المحل وكما وجدت فنبت(). 

فا المعتزلة مت أن معدن أن" ا متك أنه موجدا أضوت دة على 
معان مخصوصة في أجسام مخصوصة. 

فنجدهم يعترفون أنه حروف وأصوات ولكنها محدةة(). 

فكلام الله مخلوق له يخلق لنفسه كلاماً في جسم من الأجسام فيكون متكلماء 
وأن لم يكن متكلما قبل أن خلق لنفسه كلاماء ليت شعري كيف يكون الم تكلم 
مسموعاً من غيره» ولو كان الأمر على ما قالوه لكان الأمر والنهي والشرع 


.)558 انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص‎ )١( 
.)5١7/؟1( نهاية الأقدام (ص ۲۸۸) وانظر التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)١55 (؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (ص‎ 


د ۱۷ - 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 


0 


لذلك الجسم الذي خلق فيه الكلام» وذلك خلاف قوله تعالى: إِنّما قولتا لتثكء 


لا اردنت أن قو لهك یکن ا [النحل: 6٠١‏ 

ب e‏ 
الذي نزل به جبريل على المصطفى(35). 

السلام» بل كان ذلك عرض معلومات» وهذا الذي يتلى ويكتب عرض 
اكز ةوكم وكهيد :هذا حلاف فز اانه قبلهم(). 

وقد اختلفوا هل هو جسم أو ليس بجسم وهل يبقى أم لا يبقي إلا أنهم اتفقوا 
على أنه مخلوق( ). 

يقول القاضي عبدالجبار: 'والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت أنه 
كا تة ناكا علن ما فده ا كرن ال خرو منطو ةو اوا 
مقطعةء وقد ثبت - فيما هذا حاله - أنه محدث» لجواز العدم على ما بيناه في 
دويق و 

وإذا كان كلام الله مخلوقاء فالقرآن - أيضاً - مخلوق لأنه كلامه. 

يعزل القاضي عبدالجبار - وهو يتكلم عند مذاهب الناس ف في القراآن ك 
'وأما مذهبناء فهو أن يقول القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق 


.)54 التبصرة في الدين وتميز الفرق الهالكة للأسفرايني (ص‎ )١( 

)١(‏ لا داعي لذكرهاء ولمن أراد الاستزادة المقالات (ج١‏ ص 2.777 ۰۲۹۸ 511)» وانظرء 
المعتزلة (ص 77). 

(؟) المغنى في أبواب العدل والتوحيد (۷ / .)۸٤‏ 

.)558 شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٤( 

- ۱۸ - 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
ويقول أن مقوية: 'وقد أطلق مشايخنا كلهم في القرآن أنه مخلوق'( ). 


ويقول المقبلي وهو يعرض اختلاف الناس في الكلام: 'والمتكلمون نظروا 
في كيفيته فاختلفوا..... ورتبت المعتزلة على ذلك إطلاق المخلوق على 


رك تحت الاثنا عشرية منحا الجهمية في القول مظن القرآن» فقد عفد شيخ 
الشيعة في زمنه المجلي في البحار في كتاب القرآن باب بعنوان: باب أن 
ان م( زرد فة لحن رر راه ومع هه ارو ارات م اف 
ما ذهب إليه فيقول آية الشيعة محسن الأمين: قالت الشيعة والمعتزلة: القرآن 
مخلوق(). وها يناه على كار ه لضفه اكاك وزعمهم أن الله مداه بو 
كلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى وكجبريل حين أنزله 


بالقرآن( ). 
> س ص < عه موده وال کے سر 1 
قال تعالى: ۳ فل من رب ألْسّملوات وَالْارَضٍ قل ) لله قل قاذم من دونو ولي ا 


تون لشم عا وكا مرا فل هَل وى الاق وَالبِصِيرٌ آم هل شَسْمَوَى الظامت 


.)"9١ المحيط بالتكليف (ص‎ )١( 
.)١١8 العلم الشامخ (ص‎ )۲( 
.)١7؟١/1١١17/37 بحار الأنوار (ص‎ )۳( 
.)551/١( أعيان الشيعة‎ )٤( 
.)٤٥١/١( المصدر السابق‎ )5( 
اك‎ 


الدكتورة / سحاد بنت محمد السويد 
ر عرس حو و و سرع 0 2 3 رس 2 27 

وَل آم جعلوا رتو شركاء حَلفوأ كلقي فتشبه الان ڪلم فل آله حلاف كل سيو وهو 
الود اله KOL‏ [الرعد: " .]١‏ 

قالوا أن القرآن شيء والله (4) قال: (خالق كل شيء) وهذه لفظة لم تدع 
شيئاً إلا أدخلته في الخلق ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء لأنها لفظة 

١ 

قفصت الأشياء وأنث ليها( | وقد رد عليه عيذ ازير العداني: 

"إن كنت تريد هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فهو شيء» وإن كنت تريد 
أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. قال (5ن): ا إلا َو ىء إا دنه أن 
وم َو 
تقول له كوت ل )4 [سورة النحل: .]6٠‏ 

وقال ۴ ذلك كَ آمر الله رل کک ومن بن الله حك عله سَيَحَاتَوء ود ول لد 
أا ل [سورة الطلاق: 5] يعنى القرآن فهذا خبر الله أن القرآن أمره وأن 
أمره القرآن وأن هذه أسماء شتى لشيء واحدء وهو الشيء الذي به خلق 
الأشياء وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء وهو كلامه» وهو قوله»ء وههو 
أمره. 

وقال تعالى: + َد كل 5 ىء مر ریا صب ا 2 تر إلا لا مدکی کلک 
بحر الْمَوم الجر 0 4 [الأحقاف: 5؟]. 

يعنى الريح التي أرسلت على عاد فهل أبقت الريح شيئا لم تدمره لكن الله 
قال: ثد ندمل ىء بأ ہے ۶ ا لا برخ إل مَستكتهم کلک زی لموم 


. )55 / ۷( انظر المعنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
۰ - 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 


ال 


لَمْجرمِينَ ل [الأحقاف: .]۲١‏ فأخذ عنهم أن مساكنهم كانت باقية بعد 
تدميرهم»ومساكنهم أشياء كثيرة. 

وقال (35) :ل مكدر من ىء أت َه إلا جم دكا لمي 10 چ [الذاريات: 
؟؛] وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك فلم 
يضر شيا منها كالرميم. 

وقل تعلى: ل اجات اقا تاشر ڑوت نشیک إن ايوب 
ایت 29 ار سور ة النحل:؟]. 


يعنى بلقيس» فكان يجب أن لا يبقي شيء يقع عليه اسم الشيء إل دخل في 
هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد يعي ملك سليمان وهو مائة ألف ضعف مما 


١ 
.) أوتيته لم يدخل في هذه اللفظة(‎ 


الشبهة الثانية: 
e 7‏ 0204 و مل e le‏ مسو لو 
قوله تعالى: +( لتوا عل ظهوروء ثم تنكروا يْعَمَةٌ ريك إا َموي عليه 


1 


نَأ شیک ای سَخَرَ آنا کا وما گا لك قرز () 4[ ور: 
الزخرف: ]١‏ ومعنى جعلناه أي خلقناه( (. 
فردوا عليه وقالوا: 


.)٤١-۳۳( انظر كتاب الحيدة‎ )١( 
.)٤١۷/۳( انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد (- 15/7) والكشاف الزمخشري‎ )١( 
ت‎ 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 


۾ ر وسار ر کو -ه 
e‏ تك eT‏ [النمل: 

دفل: ب لاغز بيط أن 57 تتا وشوا 
بيرح الاس وله سمِيعٌ علي ل 4 [البقرة: <[ 


ووقلال: ۽ وجعلواأ 1 ِحَصَلُوا ينه أندادا لوا عن 1 فل ا 


]٠ [إبراهيم:‎ 10 0 000 
]1 + [الافعلدة‎ o 

رند لا جتان التتيكة ا م كذ رت كنا توشر علق" 
سکب ددهم وسلود ل [ الزخرف: ]١5‏ 


ر م + معاد َه Le‏ ل 0 لها مر مه 


وقال: +( ذلك مما وح إِليَكَ ريك من ا ية ولا جحَعل مع أله إكها ءاخر هئ 


في جه ملوما مدخو © 4 [الإسراء: ۹[ 

ولا يمكن أن تكون جعل بمعنى خلق في هذه المواضع. 
ولم يكن من صناعة العباد لم يتعبد الله به العباد فيقول لهم: أخلقوا أولا تخلقواء 
إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق (). 

ولما كان جعل على معنى صير لا على- معنى الخلق خاطب الله به عبادة 
بالأمر والنهي فقال: اجعلواء ولا تجعلوا. 
4 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 

ولما كان كلمة جعل تحتمل معنيين» معنى خلق ومعني صيد لم يدع الله في 
ذلك اشتباهاً على خلقه ولبساً على عباده فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على 
خلقه حتى جعل على كل كلمة علماً ودليلا فرق بين الجعل الذي يكون على 
معنى الخلق» وبين الجعل الذي يكون على معنى النصير. 

تكون بمعنى خلق إذا كان في القول المتصل وهو الذي يستغنى المخاطب 
به والسامع له بكل كلمة عما يعدها نحو قوله (وجعل لكم السمع والأبصار). 

وأما جعل الذي بمعنى التصيد الذي هو غير خلق فإن الله انزله من القول 
الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة بالكلمة التي بعدها فيعلم 
ما أراد بهاء وأن تركها مفصله لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها 
ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على معنى ما عنى بها حتى يصلها بغيرها 
ومن ذلك قوله: ¥ يادنا لَك حَلِيمَهٌ ف الْدرْضٍ کاس يلاس بلي ولا 
َع الهو فيضك عن سيل َه إن ا ال يَضِلُونَ عن سيل أله لهم عَدَابٌ سَدِيديمًا 
سوا مالساب (5) )4 [سورة ص :1[ 

فلو قال: أنا جعلناك»ء ولم يصلها بما يعدها لم يعقل داود (26ثة) ولا أحد 


١ 


الشبهة الثالشة: 
قوله تعالى: - اليم في القع 
الْمَركَة ين السّجَرَز أن ح أن مهوت الصكيرت © 4 


[القصص: °[ 


)١(‏ انظر كتاب الحيدة (ص 8ه-14). 
د 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 

قال القاضي عبدالجبار "يوجب حدوث النداء لأنه جعل الشجرة ابتداء 
فيكم زه انور OOS‏ 

ويروى الرازي استدلال المعتزلة بهذه الآية» فيقول "احتجت المعتزلة على 
قولهم: أن الله تعالى تكلم بكلام يجعله في جسم بقوله تعالى".. من الشجرة) فإن 
هذا صريح في أن موسى (اللتلة) سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك النداء 
هو الله (منَ) وهو تعالى منزه أن يكون في عند فقبت أنه تعالى إنما يتكلم 
تخلق: الكاق د 

يقال لهم: إن استدل لكم بهذه الآية على أن الكلام خلقه الله تعالى في 
الشجرة فسمعه موسى منها باطل» ودليل ذلك أول الآية وأخذها. فأما أولها قوله 
(فلما نودي من شاطئ الوادي الأيمن.. الآية) والنداء هو الكلام من بعدء فسمع 
موسى (##) النداء من حافة الوادي» ثم قال: (في البقعة المباركة من الشجرة) 
أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرةء كما تقول: سمعت كلام 
زيد من البيت» يكون من البيت ابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم ومثل 
ذلك). 

قوله تعالى: (.. من الشجرة.. الآية) لابتداء الغاية لأن الشجرة هي 
المتكلمة. 

وأما آخر الآية: قوله تعالى: (يا موسى أني أنا الله رب العالمين) فإن لو 
كان مخلوقاً في الشجرة: لكانت هي القائلة لهذا الكلام وهو باطل» وما يؤدي 
إلى الباطل باطل مثلهء ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: 


.)/۲( متشابه القرآن‎ )١( 

(۲) معنى قوله في جسم أي: داخل الشجرة. 
(۳) التفسير الكبير للرازي .)١55 /۲٤(‏ 
ES‏ 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 


كد مء ود 


+ كَقَالَ تا رک الل ) )4 [النازعات: 4؟] صدقآء إذ كان من الكلامين - 
عندكم - مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقتم بن الكلامين على أص ولكم 
الفاسدة» فزعمتم أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرةء وهذا كلام» خلقه فرعونء 
داح سس ١‏ 


(ك) فضل عليناء 0 


الشبهة الرابيعة: 
رص م طاو رم $ e i‏ 7 
قال تعالى: .8 وها در وکر شارك َرَت أ َنم له مُيكرون ا 4 [الأنبياء: 


6]. 
يقول القاضي: "الآية تدل على حدوث القرآنء لأنه تعالى نص على أن 
الذكر محدثء وبين بغير آية أن الذكر هو القرآن كقوله تعالى: + وَمَا ما لَه 

شر وما یی لَه إِنّ هو لاوکر ون ين © » [يس: 15]. 

وقوله: #ز هد وهنا در شارك رد أا َنم له موا ONS‏ [الأسياءة :+ 
فإذا صح أنه ذكرء ثبت بهذه الآية حدوث u‏ فقد وجب القول بحدوث 
القرآن"(). 


.)٠١( الإبانة‎ ٥١ والفتاوى 5/؟5,‎ 187-١85 انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)5/9( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )۲( 
متشابه القرآن ؟/555.‎ )۳( 


كن - 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 


ويروى الرازي احتجاج المعتزلة بهذه الآية» فيقول - بعد إيراده الآية - 
"احتجت المعتزلة على حدوث القرآن بهذا لآية فقالوا: القرآن ذكرء والذكر 

١ 

محدثء فالقرآن ذكرء والذكر محدث» فالقرآن محدث..'( ). 
يقال لهم: إن تمسككم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق باطل وذلك. أن 
دلالة الآية على نقيض قولكم» فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث» وبععضه 
الحدوث في اصطلاحكم» فأن العرب يسمون ما تجدد حادثاً وما تقدم على غيره 
قديما وإن كان بعد أن لم يكن كقوله تعالى: ©( وَالْقَمَرََدَرْتَهُ منَازْلَحَقٌّ عَادَ 


ر 


اعون الْقَدِبِرٍ ل 4 [يس: ۳۹] ولما فإن الرسول () لا يعلم ثم علمه 
الله إياه كان بالنسبة إليه محدثا وكذلك من سوى لرسول الله (85) إليهم فهو 
كقول الفائل؛ حدث الوم عندنا ضيف ومغلوه أن الضيف كان موجودا قل 
ذلك» فالحدوث في الآيةء إنما هو إشارة إلى أن القرآن محدث الإتيانء لا 
1 

محدث العين'( ). 

يقول الترطبي كنك تفشين الآية: المزاك به في النزول :إتلاوة جبريل على 
النبي () فانه كان ينزل سورة بعد سورة وآية بعد أية كما كان ينزل الله 
تقال فى رفت يندت ل الفا مر ة0 لا كان اترك فن اة 
المراد به حدوث الإتيان بطل استدلالاتكم بهذا الآية والله أعلم. 


.)١50/؟7( التفسير الكبير‎ )١( 

ا التأويل 5757/١١‏ مناهج السنة .٠۸۹/۲‏ 
(۳) تفسير القرطبي(ص ١۱١۱ء .)۲٦۷‏ 

سا 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتعادية في كلام الله 
الشبهة الخامسة: 
يقول الفاضي: لو كان الله تعالى متكلماً لذاتهء لكان يجب أن يكون قائلاً 


ا 


فيما لم بزل إا آرساتا وا إل موو أن نر ومک من قبل أن باي 
داب اليم ل & [نوح: ]١‏ وإن لم يكن قد أرسل واهلك عاد وثمود وإن لم 
يكن قد اهلك.."(). 

ويروي الرازي هذا الشبهة فيقول:" والشبهة التانية أنه (35) أجد بلفظ 
الماضي في مواضع كثيرة من الفرآن كقوله (أنا أرسلنا نوحا...).. فلو كان هذا 
الأخبار قديماً أزلياً لكان قد أخبر في الأزل عن شيء مضى قبله» وهذا يقتضى 
أن يكون الأزل مسبوقاً بغيره» وأن يكون كلام الله تعالى كذباء ولما كان كل 
ولق هوا فال ع بسع ک0 

يقال لهم: 

أولاً: معلوم أنه تعالى كان عالماً في الأزل بأنه سيخلق العالم» ثم لما خلقه 
صار العلم متعلقاً بأن قد خلقه في الماضيء ولما لم يقتضى هذا حدوث العلم 
رة فة اكوا ( ) ر ايفو لاد هذه الشنية. 

ثانياً: على فرض صحة هذه الشبهة فأنها تلزمنا لو قلنا أن كلام الله قديم 
الآحادء ونحن لا نقول بذلك» بل نقول كلام الله قديم النوع حادث الآحادء وبذلك 
نفا کیک ع ر ما د فعا ر وا علا 


.)٠٤٤ص( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)١8” (؟) الأربعين للرازي (ص‎ 
.)۸٤ المصدر السابق (ص‎ )۳( 


- ۷ - 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 
ا اسي السادسة: 
يقول القاضي: (أن العدم مستحيل على القديم تعالى؛ فلو كان الكلام قديماء 


ويقول الرازي: "أن كلام الله تعالى لو كان قديماً أزليا لكان باقياً أبدياء لان 
ما ثبت قدمه يمتنع عدمه» فيكون قوله تعالى لزيد صل صلاة الصبح باقيا بعد 
أن صلى زيد صلاة الصبح وبعد أن ماتء وبعد أن قامت القيامة» وهكذا يكون 
باقياً أب الآباد.. ومعلوم أن ذلك على خلاف المعقولء فإنه تعالى إذا أمر عبده 
بفعل من ذلك فإذا أني ذلك العبد بذلك الفعل لم يبقى ذلك الأمر متوجها إليه»ء 
وإذا أثبت أنذلك الأمر قد زال أنه كان محدثاً لا قديما( ). 

يقال لهم: لقد أجاب الرازي على هذه الشبهة فقال:والجواب عن هذه 
الشبهة هو أن قدرته تعالى كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد بإيجاد العالم» فلما 
أوجد العالم لم يبق ذلك التعلق لأن إيجاد الموجود محالء فقد زال هذا التعلق» 
فلما لم يقتض ذلك حدوث قدرته الله تعالى» فكذلك القول في الك لاه( ). وأما 
قولهم: أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين و لسان أليس الله قال 


ر2 


لسماوات والأرض: ۳ فبا روسی نّ ين فوقه] ور د فيا وَكَدَّر فا هوبا في ريع 

ار سو سلون ا چ [فصلت: +1]ء اها أنها الت بحصوف ,شين 
5 3 > م ر > موس + آم 

ولسان ؟ وقال الله - جل ثناءه: ف( این وحكلا ء ايتا نكما وعِلما وسرت 


رم او د 


مع داوید لجال نع رط وكا قورت یات ™) 4 [الأنبياء: ۷۹]. 


.(0۰ 41 شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 
.)١8؟ الأربعين في أصول الدين (ص‎ (") 
.)۸٤4( المصدر السابق‎ (") 

- ۲A - 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
أتراها أنها سبحت بجوف وفم شفتين ولسان؟ 
SS SS‏ الوا لسارو هم لم 
هدح ايتا الوا نقتا اه ائ آنطى ڪل ىء وهو حَلَقَک أَوَلَ مَرَوَ وله 
يحَعُونَ ل )4 [فصلت :1[ 
أثراها نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان؛ ولكن الله انطقها كيف شاي 
كف تكلم ا كيف نام مرق غر أن قل جرف ولا فر شقانو لاسن( 
وبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة والله أعلم. 


الرد عليهم عقلا: 

يقال لهم: تقولون أن كلام الله مخلوق» فقالوا:أن القرآن مخلوقء قالوا 
يلزمكم واحدة من ثلاث. 

لابد أن تقول أن الله (يك) خلق القرآن (وهو عندي أنا كلامه)(). في 
نفسه؛ أو في غيره أو قائماً بذاته ونفسه فرد عليه بشر: أقول أنه مخلوق وأنه 
خلق كما خلق الأشياء كلها وعندما انقطع. 

أوضح عبد العزيز معناه فقال: فإن قال إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا 
محال لأن اله من ل كرون مهلا لحر لت 

وإن قال خلقه في غيره فليزم أن كلامه خلقه الله في غيره هو كلام الله 
فيكون الشعر والكفر والغش كلام. 

وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته لا يمكن لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم. 


.)458/57( انظر التسعينة لابن تيميه‎ )١( 
) 59- انظر كتاب الحيدة (ص8ه‎ )۲( 


ات 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 
فلما استحالت هذه الجهات تبين أن صفة الله (يِننَ) وصفاتها كلها مخلوقه. 
ثانياً: أن الله كان ولا شيء معه وه أحدث الأشياء بعد أن الم تكن الأشياء 
بقدرته» فلم يخل أن يكون أول خلق خلقه الله بقوله أو بإرادة أو بقدره. قدرها 
فأي ذلك يثبت أن هاهنا إرادة ومريد أقول وقائل وقدرة ومقدور كله متقدم قيل 


العاق :وما كان فل الى فن :هو من الق :في كني( ): 


)0( انظر كتاب الحيدة (ص الى الى 87). 
TNS‏ 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
المبحث الثالث 
قول الانحادية 

الاتحادية القائلين بوحدة الوجود هو أن كل كلام في الوجود كلام الله؟ نظمه 

ونثره وحقه وباطله» كله عين كلام الله تعالى القائم به» وقال قائلهم: 
وکل كلام ذ فن الود كلاه * وء عبتا نكرو وتظانه( ): 

وهذا غاية الكفر والإلحادء إذ مقتضاه أن ما ينطق به المخلوق من الخير 
والشر وفحش القول» بل وأصوات البهائم وسائر الحيوانات كل ذلك صفة للرب 
تعالى وتقدس وتنزه عن صفات خلقه. 

فتأمل كم في مقالة القوم من القبح» وما تسوق إليه من السوء. 

وتقول الهم جميحا ودا اغى ها احدهوا به بقل إن الفراق,محلوق؟ لما يدك 
على قول السلف والأئمة وهو أنه لم يزل متكلماء إذا شاء وكيف شاء» فيدل 
على أن نوع الكلام قديم» لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته»ء وأن الكلام شيء 
واحد هو قديم. 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية» إنما يدل على 
مذهب السلف أيضاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين» وهو الفلك: 
والذين احتجوا على قدم كلامه المعين» كل ما احتجوا به من دليل صحيح فإنه 
لا يدل على مطلوبهم» بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسل» فتبين 
أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول» 
وتحقيق ما أخبر به» لا على خلاف قوله» وهي من آيات الله الدالة على 


0 


تصديق الأنبياء التي قال الله فيها: # سيهر َإيينَانى ا لاقاق CY‏ 


.)٥۱۱/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
5 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 


ی ين لهم أنه لق فصلت: »٠١‏ وهي من الميزان الذي أنزله الله 
e‏ 

وكذلك أدلة المعتزلة الكرامية وغيرهماء والفلاسفة ونحوهم وهاتان 
الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب وكثير من الناس مع 
هؤلاء تارة ومع الأخرى تارة كالغزالي والرازي والآمدي ونحوهم. 

والمقصود هنا بيان الأدلة العقلية على مذهب السلف الذي جاء به الكتاب 
والسكة: 

فنقول» بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمالء لزم وجودها له؛ لأن ما 
كان الرب قابلاً له لم يتوقف وجوده له على غیره فإن غيره لا يجعله لا 
متصفاً ولا فاعلاء بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كانت قابلاً له» وإذا كان ذاته 
هي الموجبة لما هو قابل له وذاته واجبة الوجود كان المقبول واجب الوجود له. 
وهو إذا قدر أنه قابل للضدين لم يخل من أحدهما؛ لأنه لو خلا من أحدهما لكان 
وحوة أحدهما له رف على م ين 'ذانه فاق التقدين ‏ قال لهو وجوه 
المقبول له ممكن» وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره؛ وإن لم يكن موجداً له: 
ولم تكن ذاته موجبة له» وإلا امتنع وجوده فإن غيره لا يجعله موجوداً له» وإذا 
لم يوجد لا بنفسه ولا بغيره كان ممتنعاء والتقدير أنه ممكن» فلما كان ممكناً له 
كام خا أله 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم يزل متكلمأء وهي 
تدل أيضاً على قدم جميع صفاته؛ وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال 
الممكنة» فكل صفة كمال لا نقص فيه فإن الرب يتصف بهاء واتصافه بها من 
لوازم ذاته» ولم يزل موصوفاً بصفات الكمالء وذاته هي المستلزمة لصفات 
كماله» لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات الكمال له إلى غيره» والكلام صفة 


= 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
كمال؛ فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا 
يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وأكمل ممن تكلم بغير مشيتته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادراً على 
الكلام أو غير قادرء فإن لم يكن قادرا فهو الأخرسء وإن كان قادرا ولم يتكلم 
فهو الساكت. 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام. فالساكت: هو الساكت 
عن الكلام» والأخرس: هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة في محل النطق 
تمنعه عن الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام؛ ولا 
يعرف اکان کی مرت الات واا کر 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 
النصارى في الكلمةء وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحادء فإنهم يقولون ما 
لا يتصورونه» ولا يبينونه» والرسل (##)» إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره 
وجب تصديقهم. 

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علمء 
فالنصارى تتكلم بلا علم» فكان كلامهم متناقضاً ولم يحصل لهم قول معقول» 
كذلك ممن تكلم في كلام بلا علم كان كلامه متناقضاً ولم يحصل له قول يعقل» 
ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة 
الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق. 

وأما قولهم: وجود ما لا يتناهى من الحوادث محال» فهذا بناء على دليلهم 
الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام» وهو أنها لا تخلو من 
آلا کدوک کر عن الكو اذك فی ا ورهذا الال ال عفاد و ها 


۳۳ - 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 
وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» وهذا أصل قول الجهمية نفاة 
الصفات. 

فجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعليةء إنما يدل على أنه لم يزل 
فاعلاً لما يشاءء لا يدل على قدم فعل معين» ولا مفعول معينء لا الفلك ولا 
غيره. 

والغلط إنما نشأ من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة» فالفلاسفةء قالوا: ما 
قاله مقدمهم أرسطو. فكل من قال: إن جنس الحركة حدثت بعد أن لم تكن» فإنه 
مكابر لعقله. وقالوا: يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب 
حادث» والعلم بذلك ضروري. 

فيقال لهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداًء لا يدل على قدم 
عين حركة الفلك» وكذلك القول في الزمان والجسمء فإن أدلتهم تقتضي أنه لم 
يزل موجودأء حركة وقدرها وهو الزمان» وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم» لكن 
لا يقتضي قدم شيء بعينه» فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلماً بمشيئته 
فاعلاً لما یشاء» كان نوع الفعل لم يزل موجوداً وقدره وهو الزمان موجوداء 
لكن أرسطو وأتباعه غلطواء حيث ظنوا أنه لا زمان إلا قدر حركة الفلك» وأنه 
لا حركة فوق الفلك ولا قبله» فتعين أن تكون حركته أزلية. 

وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعاًء فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق 
الفلك» وقبل الفلك» ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في 
موضع آخرء وكذلك قوله: إنه لا بد لكل حركة من محرك غير متحرك» في 
غاية الفساد كما قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال: إنهم أئمة 
المعقولات من أئمة الكلام والفلسفةء إنما يدل على قول السلف وأهل السنة 
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الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
المتبعين للكتاب والسنةء فالأدلة الصحيحة التي عندهم إنما تدل على هذاء ولكن 
التبس عليهم الحق بالباطلء كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل» وما عندهم 
من احق موافق مجان يه الرسول الأمي الأئ يجدونة مكتويا عتقدهم في 
التوراة والإنجيل» لا يخالف ذلكء فالأدلة السمعية التي جاءت بها الأنبياء لا 
تتناقضء وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية» لا تتناقض السمعيات والعقلياتء والله 
أعلم. 

الحرف والصوت 

أما مسألة الحرف والصوت: فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيدء وبجميع 
حروفه» فقال تعالى: (آلم) وقال: (المص) كذلك جاء في الحديث: "فينادي يوم 

١ 
وفي الحديث: "لا أقول آلم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم‎ 
۲ 

كوف( ): 

فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين» 

۳ 

فقالوا: إن قلنا بالحروف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح واللهوات( ). 

والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته» فإنه 
قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح» ولا إلى لهوات» وكذلك له صوت كما يليق 


٤ 
و نتفي حوفت ر الك‎ 


.)٠۹٤/۸(دیحوتلا البخاري في صحيحه‎ )١ 

) الترمذي فضائل القرآن ح (۹۱۰). 

| جمع لياه 

.)۷۸-۷۷ انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية للجويني (ص‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 
فقد قال تعال م F:‏ الوم نحم عل أفوهع + وَتَكلْصآ دم فد 
٥ 00 0‏ وقوله تعالى: e‏ م عتا قالوا 


کے الات 0 إل يي 4 
السرا +٤‏ 

وثبت في الأثر تسبح الطعام بين يدي رسول الله () وحنين الجذع e‏ 
في الخدت المشتهوى: 

فإذا كانت هذه المخلوقات لا تحتاج إلى ما ذكروه من شبهةء فكيف يحتاج 
إليها الخالق (5 كَك) تعالى عما يقولون علواً کبیر ا؟؟.. 

فهل المنحرفون لهذه الصفات باسم التأويل انقرضوا؟؟ 

الجواب لا: هم موجودون ويدعون العالم والشباب المسلم لاعتقاداتهم. 

المعتزلة في الوقت الحاضر يقولون بقولهم: قال أحدهم بعد أن بين أقوال 
المخالفين في القرآن: والخلاصة أن الله متكلم؛ لأنه فعل الكلام لا لأنه متكلم 
لنفسه»ء فقد أحدث الكلام عندما أراد أن يخاطب العبادء بعد أن خلقهم» فالقرآن 
الذي هو كلامه حادث وهو حكاية لكلام الله والحكاية ليست المحكي('). 


)١(‏ الطاهر المظفر من فعل الكلام من خلال كتاب الأغاني في أبواب التوحيد للقاضي 
عبد الجبار ص۷۲ حوليات الجامعة التونسية العدد ؟"”2 ١0ام.‏ 
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الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 


الفول الحق: 

وبعد هذا العرض يتبين لنا مذهب السلف في هذه الصفة وهو: 

قول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو قول أهل السنة والجماعة: أن 
الكلام ضقة من صفات الله غير مخلوق» و أنه تعالى لم بزل مكلا إذااشساء 
ومتى شاء وكيف شاء بكلام حقيقي مسموع» بحروف وأصوات لا يشبه أصوات 
المخلوقين» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت اموق ها 

واستدل السلف على مذهبهم بأن الكلام من صفاته أن الله تعالى أضافه إلى 


3 


نفسه وجعله من فعله» فقال تعالى: چ وکلم آله مُومئ تَحَكلِيمًا * النساء: 


.٤‏ وقوله تعالى: + لماجا مو می يقتا وَكَلَمَه رَيّهُه قال ري أرق أنظر 


لك ا کن تر وين طلز ل الل کان اس تقر م ڪان سو رق 
الأعراف: ١١٤٠ء‏ فأخبر أن تكليمه إياه بعد مجيء موسى (كا#)» وأنه حصل 
من موسى سؤالء فأجابه الله بوقته» وهذا دليل على أن كلامه متعلق بمشيئته 
(ك3). 

وقال تعالى: +[ فلل كن الْبحَرُ کلمت ری لدا 


س 2 2 


ری ولو جتنا مكل مددا ‏ الكهف: ۹. 


- وم 2ه ممه 


الْبحر قبل أن تنفد كلم 


هاو 
e.‏ 
% 


وبهذه الأدلة وغيرها استدل الأئمة() على إثبات الكلام لله تعالى» وأنه 
صفة من صفاته»ء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قال شيخ الإسلام: اتفق السلف - رحمهم الله تعالى - على إثات صفة 
الكلام لله (5ل) حقيقة على الوجه اللائق به» وأنه يتكلم متى شاء كيف يشاءء 


.)"4 كما بينا سابقاً (ص‎ )١( 
د‎ 


الدكتورة / سعاد بنت محمد السويد 
صفة الكلام لله (كِكَ) حقيقة على الوجه اللائق به» وأنه يتكلم متى شاء كيف 
يشاء بما يشاء بحرف وصوت يسمعء ومن ذلك ما حكاه الدارمي في معرض 
إثبات سماع موسى (ك#) كلام الله سبحانه حيث قال: لما أن العلم من جميع 
الفلا فد الحا نانة ل مس عاك ی و امم غير موت 0 

بل رد على من زعم أن كلام الله (كك) خرج من جسم بقوله» وأما قول: 
من زعم أنه خرج من جسم فهو كافرء فليس يقال ذلك» ولا أدراك سمعت أحد 
يتفوه به كما ادعيت» غير أنا لا نشك أنه خرج من الله - تبارك وتعالى - دون 
ما سواه» وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عناء لم نكلفه في 
دينناء ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم» وأما قولك أنه جزء منه» فهو 
اا م ملكا افو نيه و و لاعشا كل عن ددا 
الوصف(). 

وقال الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم: ومما يتفق أهل العلم على أن نسبوه 
إلى السنة: ا کا شاك وات کے ا و 

أما الإمام الأجري فقد قال: أما بعدء فإنه من ادعى أنه مسلم» ثم زعم أن 
الله (كَ) لم يكلم موسى فقد كفرء ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» قيل: لأنه رد 


3 
قران وك وروا واف حه عا السلفيق اغ هق التق( ): 


.)۸۲٤/۲( نقض عثمان بن سعيد الدرامي على بشير المريسي‎ )١ 
.)۸۹۷/۲( المصدر نفسه‎ )۲ 
( 
| 


.)١١١7/9( الشريعة للأجري‎ )٤ 
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۳) السنة لابن أبي عاصم ؟/ ۲۷٠۱ء .1١78‏ 


) 
) 
) 
) 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 

وقال الإمام محمد بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة: إن الله (كك) 
نما با يوم القياقة رسام اة امتهم و 

ونقل قوام السنة الأصبهاني في كتاب (الحجة في بيان المحجة) له عقيدة 
أبي منصور معمر بن أحمد والتي تضمنت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
والتي جاء في آخرها... فهذه سنة التي اجتمعت عليها الأئمة.. وذكر الأئمة من 
الصحابة والتابعين» ثم قال: فكل هؤلاء سرح الدين» وأئمة السنة وأولوا الأمر 
فق A‏ لكشن الج حمل هذل امول دق EN‏ 

قلت: وعد من تلك الفصول والجمل إثبات صفة الكلام لله ()(), و 


م ال ار و کات ا ااه 

وأما الإمام السجزي فقد ألف كتابا عظيماً في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت حشد فيه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع»ء وكذلك المناقشات العقلية 
واللغوية لإثبات تكلم الله (#ة) بحرف وصوت يسمع» ولتفنيد شبه وأباطيل من 
زعم خلاف ذلك. 

ومن ذلك قوله: ولا خلاف بيننا في أن موسى مكلم بلا ا ومن 
قوله أيضاً: تقول خصومنا: إن أحد لم يقل إن القرآن كلام الله حرف وصوت 


)١(‏ أصول السنة لابن أبي زمنيين (رص17١١)‏ قلت: الأولى ترك مثل هذه التعبيرات وعدم 
التوسع في الألفاظ لعدم ورودهاء ولو قال كما جاء في الأحاديث كفاحاً ليس بينه وبينه 
ترجمان لكان أولى والله أعلم. 

)۲٠۲-۲۳( /١‏ وانظر اجتماع الجيوش لابن القيم (075؟). 

انظر المصدر نفسه (۲۳۲/۱» .)۲۳١‏ 

انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )٠٠١(‏ والاقتصاد للمقدسي .)٠١١(‏ 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص .)١55‏ 


۲ 
۳ 
03 
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) 
) 
) 
) 


س .ل سس لل لل 
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الدكتورة / سحاد بنت محمد السويد 
كذب وزورء بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك» وإذا أوردنا فيه المسند وقول 
الصحابة من غير مخالفة وقعت بهم في ذلك صار كالإجماع. 

ولم أجد أحد يُعتد به ولا يعرف ببدعة من نفر من ذكر الصوت,. إلا 
البوطي إن صح عنه ذلك» فإن عند أهل مصر رسالة يزعمون أنها عنه فيها: لا 
أقول إن كلام الله حرف وصوت» ولا أقول إنه ليس بحرف ولا صوت. 

وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من أعلامنا أنه لم يتبين هذه المسألة ولم 
يقف على الصواب فيهاء وأما غيره ممن نفى الحرف والصوت فمبتدع ظاهر 
البدعة» أو متهم بها مهجور على ما جرى منه والله الموفق اا 

وبيّن أن الاتفاق منعقد بين العقلاء - بما فيهم السلف الصالح - على كون 
الكلام حرفا وصوتاً ذي تأليف واتساق وأن اختلفت به اللغات إجماع انعقد بين 
الكافة المسلم والكافر(). 

وقرر اتفاق اليهود والنصارى مع المسلمين على أن لله كلاماً بحرف 
وصوت حيث قال: واليهود والنصارى مقرون بأن الله كلاما ومختلفون في نفي 
الخلق عنه وإثباته كاختلاف المسلمين ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا 
حرفاً وصوتا(). 

وقال أيضا: وينبغي أن ينظر في كتب من درج» وأخبار من سلف» هل أحد 
منهم قال إن الحروف المنسقة التي يتأتى سماعها وفهمها ليست بكلام الله 
سبحانه على الحقيقة؟ وأن الكلام غيرها ومخالف لها؟ وأنه معنى لا يدري ما 


.)١59 رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص‎ )١( 
5 CAY cAI المصدر السابق (ص على‎ (") 
.)٠١۲ (؟) المصدر نفسه (ص‎ 
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الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
هزو غير تحمل شراحا وتقمير | فان جاع ذلك :عن ١‏ أحد من الأؤائل والنسلفت» 
وأهل النحل قبل مخالفينا الكلابية الأشعرية عذروا في موافقتهم إياه. وإن لم يرد 
ذلك عمن سلف من القرون والأمم ولا نطق به كتاب منزل» ولا فاه به نبي 
مرسلء ولا اقتضاه عقل» علم جهل مخالفينا وإيداعهم ولن يقدر أحد في علمي 
ليراد ذلك عن الأوائل ولا اتخاذهم إياه دينا في أثر أو عقل. 

وكل ما يتعلق به مخالفونا في هذا الفصل فمن المجاز» أو بنيات الطرق 
والعقل والسمع معا يؤيدان ما نقوله» وبه نطق الكتاب والأثرء وثتبت العرف 
به( ). 

وممن صح بالإجماع القاضي أبو يعلي حيث قال: وقد أجمعنا وثبتوا 
ادن ف مر E‏ وا وي O‏ 

وكذا قال البيهقي: ولأن الأمة اجتمعت مع سائر أهل الملل على أن موسى 
كان مخصوصاً بفضل كلام الله (يكَ) ولو كان إنما سمعه من مخلوق لم يكن له 
E a‏ 

وأما حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر فقد قال: والذي عليه جماعة أهل 


٤ 
.) السئة > وأن القوآن :كلم ان(‎ 


.١55 رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص‎ )١ 

؟) إيطال التاؤيلات للقاضى أبى د امل 
۶ و ضي ابي يعلي 

۳) شعب الإيمان للبيهقي .)۱۸۸/١(‏ 

( 


ع جامع بیان العلم وفضله»ء لابن عبدالبر (۱۰/۱-). 


) 
) 
) 
) 
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وأما الإمام عبدالوهاب بن الحنبلي فقد أبطل قول الأشاعرة وأسلافهم 
الكلابية بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله منكرين بذلك أن يكون كلام 
الله حرفا وصوتاً يسمع حيث قال:... ثم ذكروا الغبارة والحكاية» ما جاء به 
شرع. ولا نطق به سلف من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين؟! فكيف يحل 
لمسلم أن يقول مثل هذا القول.. فقد خالف الأشاعرة ببدعتهم نص الكتاب 
وصريح السنة» وأدلة العقول» وإجماع أهل الملل من اليهود والنصارى؛ 
والزانانة غ کار ن ی كنيب القران (0). 

وممن صرح بحكاية الإجماع أيضا شيخ الشافعية باليمن الإمام العمراني 
حيث قال في إلزاماته الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى قائم بالنفس وإنما 
القرآن عبارة عنه:... ومنها أن موسى يخرج عن أن يسمى كليم اللهء وهذا ترك 
لما ورد به نص القرآن وأجمع عليه المسلمون(). 

وبين الموفق ابن قدامة مذهب أهل السنة (أ#مر) في كلام الله بقوله: وما 
ذكر من الأخبار الدالة على نسبية الصوت إلى القارئ فليس هذا محل النزاع: 
وإنما النزاع في أن الله تعالى تكلم بصوت وحرف أم لا؟ ومذهب أهل السنة 
إتباع ما ورد في الكتاب والسنةء وقد بينا بالأدلة القاطعة أن هذا القرآن الذي 
عندنا هو كلام الله» وأنه مسموع مقروء متلو محفوظ مكتوب وكيفما قرئ وتلى 
ومصح كلظ فهو الت العف ا 


.)٤۸١ :»580/57( الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة: لابن الحنبلي‎ )١( 
الانتصارء» للعمراني (كردفه).‎ (") 
.)50 الصراط المستقيم» لابن قدامة المقدسي (ص‎ )۳( 

== 


الرد علي الفلاسفة والمعتزلة والاتحادية في كلام الله 
وقال: أيضا: وقالوا أيضاء فة قلتم إن الله يتكلم:بيصضوت: ولم :يأتية كاب 
١‏ 
ولا سنةء قلنا: بل قد ورد به الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق( ). 
وهكذا اتفقت كلمة أهل العلم واجتمعت على إثبات صفة الكلام لله (وَ) 
حقيقة بحرف وصوت يسمع على ما يليق بجلاله و ج عظمته. وذلك د بمشيئته 
وقدرته» ومن ثم يتبين بطلان قول المخالفين لأهل الحق في ذلك. 


.)5 ٠ حكاية المناظرة لابن قدامة (ص‎ )١( 
- 643” 
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الحمد لل ونت قدا ما يسن اله لى كتابته ولي في آخره دعو ة ورلجتاء 
ودعاء.. 

أما الدعوة: إلى أتباع كل مذهب أن يحققوا مذهبهم العقدي ويتحروا فيه. 
وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجاء فإذا استبان لهم الصواب فعليهم إتباعه» وليس 
في ذلك غضاضة بل الغضاضة أن يدرك الإنسان الحق فيعرض عنه. 

وبهذا البحث تم بحمد الله وتوفيقه ما عزمت عليه من بيان حقيقة كلام الله 
وإيضاح المنهج السلفي» راجية من الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله 
الكريم؛ وافيأً بالغرض من كتابته» موضحا لما يهم؛ مبيناً لما أغلق يهدي به الله 
من شاء من عباده. 

أما الرجاء: فأوجهه إلى كل من وجد في بحثي نقصاً أن لا يكتمه؛ وأن 
يكتب لي ما يراه صوابا. فالمسلم مرآه أخيه المسلمء والنصيحة واجبة بين 
المؤمنين إذا رأوا ما يوجب ذلك. ولهم من الله الأجر والثواب. 

أما الدعاء: فإن يجعل الله عملي خالصاً لوجهه وأن ينفع به كاتبه وقارئه 
ومن بلغه وسائر المسلمين إنه سميع مجيب. 

وأخيراً.. فهذا ما كتب فإن كان صواباً فمن الله وإن كان غير ذلك فمني 
ومن الشيطان» واستغفر الله العظيم» ومن كل ذنب إنه غفور رحيم.. 
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. الإبانة الصغرى (الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة) الإمام عبدالله 


حمد بن بطة العكبري ۷ دار أطلس للنشر والتوزيع» ط١ء‏ ١٠6آم.‏ 


. الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري» طاء ۹۹۱٠ء‏ دار 


القادري للطباعة والنشرء بيروت. 


. إيطال التأويلات لأبي يعلي تحقيق محمد الحمود النجدي» مكتبة دار الإمام 


الذهبي» طا ١٠ة:#١اه.‏ 


. ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة عيسى البابي الحلبي» 


۲۳ هھه. 


. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم الجوزيةء 


تحقيق عواد العتيبي» مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض» ط اء 5٠١0/7‏ ١اه.‏ 


. الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزاليء طاء ۱۹۷۸م» منشورات 


دار الأتات الجديدة» بيروت. 


. الأربعين في أصول الدين لمحمد بن عمر الرازي»ء طاء مطبعة مجلس 


دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أبادء ١۳١٠٠١ه.‏ 


. إشارات المرام بين عبارات الإمام تأليف كمال الدين أحمد الباضي تحقية 


يوسف عبدالرازق» مكتبة مصطفى الیأس» ط۱ 5559١م.‏ 

أصول السنة لابن أبي زمنين. 
أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية أماكن نشوئها وانتشارها ونبذة عن 
فكرها وتاريخهاء د. شوقي أبو خليل؛ دار الفكر» دمشق» ۹ م. 
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الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعةء للإمام البيهقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


. الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» قدم له وعلق عليه 


وشرحه د. علي بوسليم» دار مكتبة الهلال» توفي ٥‏ طبعة 2.2 


4441۳ بيروت. 


. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحي بن أبي الخير 


العمراني تحقيق سعود الخلف» أضواء السلف» ط۱ ۹١١١ه.‏ 


: البخاري» فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين 


الخطيب. 


0 


. تحفة الأحوذي لشرح جامع الترمذي للمباركفوري» مطبعة الفيحاء 


الجديدةء... عبد الرحمن العثمان» مطبعة المدني» ط ۲ء 585١1ه/‏ 
145 ام. 


. التسعينة لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن غيه تحقيق محمد العجلانء 


مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» طاء. ١٠57١ه.‏ 


. التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي» تحقيق دار إحياء التراث» بيروت› 


طاى ۱۹۹۷. 


. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر الباقلاني» ت عماد الدين 


حيدر» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» مؤسسة الكتب الثقافية؛ طاء 


۷ هھ بيروت. 


. جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار 


الجوزي» الدمام» طا ٤١٤١اه.‏ 
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حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة للموفق ابن قدامة 57١‏ 
تحقيق عبدالله الجديع» مكتبة الرشدء الریاض» ط۱ ۹١٤١ه.‏ 

الحيرة والمناظرة الكبرى بين أهل السنة والفرق الضالة؛ الإمام 
عبدالعزيز الكناني المتوفى ١٠٤٠ء‏ تحقيق: علي الفقيهيء دار الفتح» 
الشارقة» ط١اء‏ ۱۹۹۳م. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء 
لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوابلي السجزي» تحقيق محمد باكريه. 
طا ٤‏ ١٤اه‏ الراية الرياض. 

رسالة في أن القرآن غير مخلوق للإمام الحافظ إيراهيم بن إسحاق 
الحربي» ويليه رسالة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل إلى الخليفة 
المتوسل في مسألة القرآن» تحقيق: علي الشبل» دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

السنة لابن أبي عاصمء تحقيق باسم الجوابرة» دار الصميعي» الرياضء» 
طق 9١:5١اه.‏ 


. شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الجبار بن أحمدء حققه وقدم له 


د. عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱ء 3156١م.‏ 

شرح الأصول الخمسة»ء للقاضي عبد الجبار الهمزاني» مكتبة وهبةء طا 
614هم/ 1155١م»‏ مطبعة الاستقلال الكبرى. 

شرح العقيدة الطحاويةء ص جعفر أحمد بن محمد الطحاويء الشرح 
ليوسف الملطي» ط"”. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

شرح العقيدة الطحاويةء لعلي بن أبي العز الدمشقيء تحقيق: عبدالله 
التركي وشعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط۳» 511 1اه. 
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شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين اعتنى به سعد 
بن فواز العميل» دار ابن الجوزي» الدمام» طا ه١:١اه.‏ 


. شرح الفلسفة في العقيدة الإسلامية» د. عبدالملك عبد الرحمن السعدي» 


حقوق الطبع» بغدادء مكتبة الأنبار» ط١اء‏ /18١م.‏ 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام الحنبلي أبي عبدالله بن 
عبدالله بن بطة العكبري» دار ابن حزم» طا 575٠١‏ 1ه (١٠١5م).‏ 
الشريعة للأجريء تحقيق عبدالله الدميجي» دار الوطن» الرياضء طا 
AEA‏ 

شعب الإيمان للبيهقي» تحقيق محمد السعيد البسيوني» دار الكتب العلميةء 


بیروت» طا ٤١١‏ ١اه.‏ 


. الشعر والشعراء لابن قتيبة» ط٣‏ ۷م ت: أحمد شاكر. 
٠‏ صحيح مسلم لشرح النووي» ط۲ هم وام الناشر إحياء 


التراث العربي» بيروت. 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامةء تحقيق محمد 
الخميسء مكتبة الفرقان» عجمانء الإمارات»› ط١اء‏ 19١5١اه.‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» تحقيق ناصر الجديع» دار 
العاضمة؛ الرياض» طا 5١4١هف.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الإباء والمشائخ» صالح بن سيد 
المقبلي اليماني» ط١ء‏ مصر ۲۸١١ه.‏ 

علم الكلام والفلسفة» مقداد عرفه منسيه»ء دار الجنوب للنشرء تونس. 
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العين والأثر في عقائد أهل الأثر للإمام عبدالباقي الحنبلي ت ١۷١٠هء‏ 
تحقيق عصام رواسي قلعجيء دار المأمون للتراث»ء دمشقء ط١‏ 
(/5:01١اه).‏ 

كتاب أصول الدين» تأليف الإمام بي منصور عبدالقاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي» المتوفى 474» دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان؛» 
طبعة ثالثة» ١1/8١م.‏ 

كتاب التوحيد للإمام أبي منصور الماتريدي» حققه وقدم له: د. فتح الله 
خليف» الناشر دار الجامعات المصرية. 

كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تأليف الإمام أبي الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري المتوفى ٠٠۲١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
عني بتصحيحه هلموت ريتر» طبعة". 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لعبد الملك الجو يني أبو 
المعالي تقديم وتحقيق وفوقية حسن محمودء عالم الكتب» بيروت» طاء 
6 ام. 


بن الحسين بن فورك» تحقيق: دانيال اميحاريه» دار المشرق» بيروت. 
مسألة خلق القرآن وموقف علماء القيروان منها ودورهم في الذي 
عن مذهب السلف فيهاء تأليف فهد الروميء مكتبة التوبة»ء طاء 
٧۷‏ ه. 

المغني في أبواب العدل والتوحيدء عبد الجبار بن أحمد الهزاني المعتزليء 
دار الثقافة والإرشادء مطبعة دار الكتب. ط اء ١٠578١ه/‏ 0١195م.‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعريء دار إحياء التراث» 
بیروت» (85ه-185١).‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ابن الحسن الأشعري» مكتبة 
النيضية ال ةط ١10ف‏ 


. الملل والنحل» محمد الشهرستاني» ط» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
: منهاج السنة النبوي في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيميه. مكتبة 


العصرية» القاهرة» مطبعة المديني 7/85١ه/‏ 1157١م.‏ 

المواقف في علم الكلام بتدقيق د. عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
ظيعة 251 أ ف 

موسوعة الأسماء والصفات للأئمة الأعلام البيهقي» ابن تيمية» ابن القيمء 
ابن عتبة» إعداد عادل بن سعد» عمرو محروسء دار الكتب العلمية» 


بيروت لبنان طا م 
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